
كتــوبر العراقيــة.. ثــورة شعبيــة احتجاجــات أ
تقمع بعنف

, كتوبر كتبه محمد السلطان |  أ

ســيلٌ مــن التســاؤلات عــن مصــير الحكومــة العراقيــة ورئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي انحــدر عقــب
الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدة محافظات، وتأتي هذه التظاهرات في وقت تتفتق فيه جعبة
البرلمـان باسـتجوابات تطـول وزراء عـدة في الحكومـة، يعتزم الـشروع بهـا في جلسـاته المقبلـة، تتزامـن مـع

هذه الأحداث.

كتوبر.. كيف انقدحت؟ شرارة أ

صــدق في هــذا الهــدير المخيــف لثــورة الجيــاع قــول الشــاعر: “ومعظــم النــار مــن مستصــغر الــشرر”،
فمماطلة الحكومة وعدم الاستجابة لمطالب الخريجين المعتصمين منذ أشهر أمام المباني الحكومية،
كـانت السـبب في انفجـار اللهـب  دون سـابق إنذار، فالاحتجاجـات كـانت عفويـة، بـل كـانت ردود فعـل
ــة لم يســبق للعــراق أن شهــدها، ولم تحســب الحكومــة لهــا أدنى حســاب، أبطالهــا الخريجــون طبيعي
العــاطلون عــن العمــل الذيــن بُحــت أصــواتهم وهــم يطــالبون بفــرص عمــل مــن دون أن يجــدوا أذنًــا

صاغية وقلبًا واعيًا من هذه الحكومة على الرغم من هشاشة الأرض التي تقف فوقها.
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الرصاص الحي يخترق قلب بغداد!

الاحتجاجــات الــتي شهــدها العــراق جــوبهت كالعــادة بالعنف، فقــد أســفرت عــن مقتــل مــدنيين اثنين
يـق القـوات الأمنيـة الاحتجاجـات بـالقوة، مسـتخدمة وإصابـة نحـو  شخـص بجـروح، في أثنـاء تفر
الرصــاص الحــي والمطــاطي والغــاز المســيل للــدموع، في أولى حركــات الاحتجــاج المطلبيــة الــتي تواجههــا

الحكومة التي تسلمت السلطة قبل  شهرًا.

الشعار الذي تقدم مسيرة المتظاهرين كان أسهل منه تلبية الحكومة طلباتهم، لكنها لم تفعل، لأنه
شعــار الكــادحين الغــاضبين ينطبــق عليهــم: “باســم الــدين سرقونــا الحراميــة”، في إشــارة إلى الطبقــة
الحاكمــة في البلــد الــذي يحتــل المرتبــة الـــ في لائحــة الــدول الأكــثر فســادًا في العــالم، بحســب منظمــة

الشفافية الدولية.

مطالب أدنى من إمكانية الحكومة

يقــــول جعفــــر، وهــــو أحــــد المتظــــاهرين، ويبلــــغ مــــن العمــــر  عامًا: “الحكومــــة العراقيــــة تــــوفر
ــة لم ملاذًا للعصابــات، وهــي تتقاســم عــبر المحاصــصة كــل شيء فيمــا بينهــا”، مضيفًا “الطبقــة الحاليّ

تجلب إلى البلاد إلا الحرب والدمار والفقر”.

أمــا زهــير، وهــو أحــد حملــة الشهــادات العليــا ويبلــغ مــن العمــر  عامًــا، فــدعا إلى إســقاط الحكومــة
العراقية عبر الاحتجاجات، لأنها لم تغير شيئًا من واقع العراق المتردي، بالإضافة إلى تجاهل مطالبهم

كخريجين بتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم.

 مليار دولار ثمن باهظ يدفعه الفاسدون

في غضــون عقــد ونصــف مــن الســنوات، منــذ عــام ، ثــروة عظيمــة تختفــي مــن أمــوال الشعــب
ير رســمية اختفــاء فــص الملــح العــراقي الــذي تقــدر قيمتــه المنتفــض للمطالبــة بهــا اليــوم، إذ تكشــف تقــار
كثر من ضعف بـ مليار دولار من الأموال العامة، وهو ما يعادل أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأ
النــاتج المحلــي الإجمــالي للعــراق، وفي كــل الأحــوال، فليســت الاحتجاجات الوحيــدة الــتي تهــدد مصــير

الحكومة الحاليّة ورئيس وزرائها، بل إن هناك عوامل أخرى نستعرضها في سياق التقرير الآتي.

الحكومة.. ولادة عسيرة ومولود مشوه

في العـراق، لا تسـير الأمـور بمـا يتوافـق مـع القـانون، حـتى في تشكيـل الحكومـة التي تعسرت ولادتهـا في
ظــل عــدم الاســتقرار والشكوك في شرعيــة الحكومــة الــتي تشكلــت بتوافــق بين كتلتين همــا “الفتــح –
سائرون”، وهذه من أهم ما يجابه هذه الحكومة منذ تشكيلها، لكونها تشكلت على عكس ما نص
ية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عليه الدستور العراقي، إذ تنص المادة الـ على “يكلف رئيس الجمهور
عددًا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”، وهو
ما لم يحدث بالفعل، حيث تتلاعب الكتل السياسية بالدستور وتفسره وفق ما ترغب في كل انتخابات



برلمانية، حتى ولادة الحكومة بالطريقة القيصرية المعقدة تلك في كل مرة.

أساس رملي من التوافق يحمل الحكومة

جبل الصبر المتصدع يكاد ينفلق فيودي بالحكومة التي تستظل بظله، وهي تغفل خطر الزلزال من
تحتها، فها نحن نرقب احتضار التوافق بين الكتلتين على عبد المهدي الذي يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة
في أي لحظـة، لا سـيما بعـد رعـود التهديـد والوعيـد لرئيـس الـوزراء لإجبـاره علـى الاسـتقالة أو أن يلـبي

للمتوعدين ما يريدون.

رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي يؤكد
أن رئيس الوزراء يأتي بتوافق ثلاثة أطراف، هي: إيران وأمريكا والمرجعية الدينية

ٍ
لا يُحسد عليه، وح 

ٍ
 صعب

ٍ
وأمام ذلك السيل الجارف من التهديدات يقف عبد المهدي في وضع

يبدو أنه أخذ مفعوله في رضوخه لتلك التهديدات بالفعل، حتى وصل به الحال إلى أن يغازل الكتل
السياسية عبر مراسلتهم بأنه سيقيل خمسة وزراء من حكومته، وكانت تلك الوعود وسيلة لكفهم

كثر. عن تهديده بالإقالة، وليكسب وقتًا أ

إيران “ستقاتل” لإبقاء عبد المهدي

رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي يؤكد أن رئيس الوزراء يأتي
بتوافق ثلاثة أطراف، هي: إيران وأمريكا والمرجعية الدينية.

يقول الهاشمي لـ”نون بوست” إن عبد المهدي أصبح خيار إيران، وطهران ستقاتل من أجل تثبيته في
ــه ثلاث ــد المهــدي خسر الجــانب الأمريــكي، وواشنطــن ســبق أن حــددت ل منصــبه، ويشــير إلى أن عب

يارات، لكن الجانب الأمريكي كان يلغيها أو يؤجلها. ز

الاستجواب.. سلاح تجيد استعماله كتل متنفذة

تشهر كتل سياسية متنفذة في السلطة سلاح الاستجوابات داخل البرلمان العراقي، فيما يرى الأكاديمي
والمحلل السياسي الدكتور قحطان الخفاجي أن ملف الاستجواب هو قضية سياسية بالدرجة الأولى،

ب والمستجوَب كلاهما أساءا إلى البلد.
ِ
والمستجو

العملية السياسية تحتضر!

يؤكد الخفاجي في حديثه لـ”نون بوست” أن الاستجوابات المرتقبة ستؤثر على شكل الحكومة ومصير
رئيس الوزراء، لكنه ينوه إلى أنها ليست أقل خطورة من تناحر الولاءات محليًا.

يــق مؤيــد لــواشنطن وآخــر ويضيــف المحلــل الســياسي أن التنــاحر بين السياســيين وانقسامهم إلى فر



لطهـران، هـو الـذي سـيحدد مصـير العمليـة السياسـية برمتهـا، وعلـى أساسـه سـيعتلي رئيـس الـوزراء
المناسب كرسي الرئاسة، وأنها شارفت على النهاية، وستلفظ أنفاسها الأخيرة، ثم يسدل عليها الستار

أمريكيًا.
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